


وما ب 
جحت ,حت ,حص 0 رصت وت و وت رارح 
0 : ( رما ريك بقلام للفبيد © » [فسلت] لم يقل 
. إذن : تعدّد الناس يقتضى تعدّد الظلم - إن تُصور - فجاء هنا 
ل 
وهناك قضية لغوية فى مساآلة المبالغة تقول : إن نَفّى المبالغة لا 
يثفى الاش ل . وإثبات الاصل لا يثبت المبالغة » فحين نقول مثلاً 
فلان أكول ؛ فهو آكل من باب أُوْلَى . وحين نقول غلأن كل ,فلا 
يعنى هذا أنه أكول فتَفى المبالغة فى طومًا ربك بظَلام للعبيد 69 » 
[فسات] لا ينقى الآصل ( ظالم ) » وحاشا لله تعالى أن يكون ظالما 
قرف شعالى «ولكن كَانُوا أَمُسَهُمْ يَظمْرِدَ 9©» [المتكيوت] 
وظلمهم لانفسهم جاء من تدنّيهم وإهانتهم لأنفسهم بالكفر بعد أن 
كرّمهم الله . وكان عليهم أنْ يُصمّدوا هذا التكريم . لا أن يُهينوا 
أنفسهم بعبادة الأدنى منهم 
وبعد أن حدثتنا الآيات عن الكافرين الذين اتخذوا الشركاء مع 
الله . وعن المكدّبين للرسل وما كان من عقابهم , تعطينا مثلآ يُقرّبِ 
لنا هذه الحقائق , فيقول سبحانه 


حو ملي َاعدُوأين هو بأو أيه 
َتلِالمَنكبوتٍ] َغمَدَتْ نان َوه ابوت 


يت لكبو كولس 0 + 





كلمة ( مَكْنْ ) وردت بمشتقاتها فى القرآن الكريم مرات عدة ٠‏ 
ومادة الميم والثاء واللام جاءت لتعبر عن معنى يجب أن نعرفه ٠‏ فإذا 














لمعنه 
توح وحن مص حص محص ص مصحبحه 








قيل ( مثل ) بسكون الثاء . فمعناها الث يه مفرد 
207 

كما فى قوله تعالى : «إليس كمثك شىء .. 469 [الشورى] وقوله 
تعالى : «وجزاء سبق سيق مها .. 4069 [الشورى] 






أما ( مكل ) بالفتح » قتعنى قصة أو متعدّد بمتعدّد » كما 
فى قوله تعالى : ظ وَآضْرب لهم مَثل الْحيَاة اليا كمَاء أنزلناه من السمَاء 
.. ه46 [الكيف] 

فالحق ‏ سبحانه وتعالى - لا يُشِبّه شيئا بشىء إنما يُشبه صورة 
الدنيا فى وجودها وزهرتها وزخرفها 
وخضرتها ومتاعها . ثم انتهائها بعد ذلك إلى زوال مثل الماء حين 
ينزل من السماء فيختلط بتربة الارض ٠‏ قينبت النبات المزهر الجميل , 
والذى سرعان ما يتحول إلى حطام . 

لذلك اعترض بعض المتمحكين على أسلوب القرآن فى قول الحق 
سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام : إن مُثَلَ عيسئ عند اللّه 
كل انم ...وت > آل عمران] 

ووجه اعتراضه أن ( مَل ) جاء به مفردا بمفرد . وهى 
عيسى بآدم عليهما السلام . ونحن نقول : إنها تشبه صورة متكاملة 
باخرى ونقرل : هذا الاعتراض ناتج عن عدم ذ م 
الآية » فالحق سيحانه لا يُشبّه عيسى بآدم كاشة 0 
قا كل ايم دسا خلا دسي الام علوم عل ان .رح 
عيسى خُلق من غير أب 











متكاملة بصورة أخرى : فا 











والمعنى أن كنتم قد عجبتم من أن عيسى خَلقَ بدون / فكان 

















حت تج :ج2222 2ح نحا ره 
ينبغى عليكم أن تعجِبُوا أكثر من خَلّق آدم ؛ لأنه جاء بلا أب وبلا أم , 
وإذا كنتم اتخذتم عيسى إلها ؛ لأنه جاء بلا القياس إِذْنْ يقتضى 
أن تكون الفتنة قى آدم لا فى عيسى . 








والمسللة أن الل تعالى شاء أن يعلن خلّقه عن طلاقة قدرته فى 
أنه لا يخلق بشكل مخصوص ؛ إنما يخلق كما يشاء سيبحانه من أب 
وأم ٠‏ أى من دون أب . ومن دون أم . ويخلق من أب فقط ؛ أو من 
أم فقط . 








إذن : هذه المسالة لا تخضع للاسباب ؛ إنما لإرا 
بحانه , فإذا أراد قال للشىء : كُنْ فيكون . وقد يجتمع الزوجان . 
ويكتب عليهما العقم . فلا يتجبان , وقد يصلح الله العقيم فتلد , 
ويُصلح المجوز فتنجب - والأدلة على ذلك واضحة - إذن : فطلاقة 
القدرة فى هذه المسالة تسترعب كل الصوىء بحيث لا يهدها د . 





والحق سبحانه حدين يزب التا الأسقق يريد يذل أن كيين:لنا 
الشىء الغامض بشىء واضح . والمبهم بشىء بيّن ٠‏ والمجمل بشىء 
مُفصّل , وقد جرى القرآن فى ذلك على عادة العرب ؛ حيث استخدموا 
الأمثال فى البيان والتوضيح 


ويّحكَى أن أحدهم , وكان صاحب سمعة 





الناس . قفحسده آخر . واراد أنْ يلصق به تهمة تُشُوّه صورته , 
وتذهب بمكانته بين الناس فاتهمه بالتردد على أرملة حسناء ٠‏ وقد رآه 
الناس فعلاً يذهب إلى بيتها . فتخرج له امرأة فيعطيها شيئا معه 

ولما تحقق الناس من المسالة وجدوها عجوز) لها أولاد صغار 
وهم ققراء , وهذا الرجل يعطف عليهم ويقيض عليهم مما رزقه الله » 
فلما عرفوا ثلك عن الرجل عظّموه ٠‏ ورفعوا من شأنه . وزاد فى 
نظرهم مجدا وفضلاً 














الكو 
ص١‏ رحمص صمح ٠ص‏ 0 وج نوص نم66 
وقد أخن الشاعر هذا المعنى وعبّر عنه قائلآ مستخدما المثل : 


وإذَا أراد اللهُ نَشر قضيلة طُويَْ أتاح لهال 





ود 
ولا اشتعالٌ النار فيما جاور ما كان يعرف طيب عَرّف الود 

والعود نوع من البخور , طيب الرائحة ٠‏ لا تنتشر رائحته إلا حين 
يُحرّق 

ومن مشتقاتها أيضا ( مله ) كما فى قوله تعالى ؛ «إوقد حلت 
من قبلهم المئلات .. 45 [الدعد] وهى العقوبات التى حاقت بالامم 
المكدّبة ؛ حتى جعلتها عبرةٌ لغيرها . 

فإذا اشتهر المثل انتشر على الالسنة . وضربه الناس مثلا كما 
اشتهر حاتم الطائى بالكرم والجود حتى صار مضرب المثل فيه ؛ وقد 





تشتهر بيننا عبارة موجزة ؛ فتصير مثلاً يضرب فى مناسبها كما 
نقول للتلميذ الذى يهمل طوال العام . ثم يجتهد ليلة الامتحان ( قبل 
الرماء تملا الكنائن ) مع الاحتفاظ بنص المثل فى كل مناسبة ٠‏ وإن 
لم يكْنْ هناك رمى ولا كنائن 

كما أن المثل يقال كما هو دون ٠‏ سواء أكان للمفرد » أم 
تعن ,ذأ تمع لمدص ,الى المؤك: ٠‏ تلك طون لهذا ورارفةيا 
عصام ) بالكسر ؛ لانها قيلت قى أصل المثل لامرأة 

يقول. الحق: سيسات :. «مفل الذين اذ 
الْسَكَبُوت انْحَدَت بيك .. 9 4 [العتكيو, 

فهذا مثل فى فمة العنيدة . ضربه اله لنا للتوضيح وللبيان » 
ولتقريب المسائل إلى عقولنا ٠‏ وإياك أن تقول للمثل الذى ضربه الله 











ُوا من دون الله أُوليَاء كمَكْل 

















حمحص تح ,مح تح 5ت + +6 6+6 ”ره 
لك : ماذا أراد الله بهذا ؛ لأن الل تعالى قال إِذ الله لا يسْتَحيى أن 
يُضرب ملا ما بعوضة فمَا فرقها 40 [البقرة] 





قالبعض يرى أ: هذه شىء تافه . فكيف يجعله الله 
خلا ؟ والتحقيق أن البعوضة لق من لق الل . فيها من المجائب 
والأسرار ما يدعوك للتآمل والنظر . وليست شيئا تافها كما نظن ؛ بل 
يكفيك فخرا أن تصل إلى سر العظمة فيها . 

أفقى “هنذا #امتلوق الشدعق كل مُقوّسات الدياة والإنزاف + فهل 
تعرف فيها موضع العقل وموضع جبازها الدموى .. إلخ وفضلاً 
الذباب والناموس وصغار المخلوقات آلا ترى الميكروبات التى لا تراها 
بعينك المجردة ومع ذلك يصييبك وأنت القوى يما يؤرقك وينقص 





الله الأمثال بهذه الأشياء لأن اث 8لا 
[البقرة] اما فوقها 
أئ : فى الصّغر والاستدلال . أئ : ها دوتها ر] ؛ لأن عظمة الخلق 

عو بالضرة لالط كتشنفانة طني كتلد بالايي الاقز ا شوسة 
الأكثر دقَّة . 

لو نظرت مثلاً إلى ساعة ( بج بن ) وهى أضخم وأشهر ساعة 

فى العالم . وعليها يضبط العالم الوقت لوجدتها شيئا ضخما من حيث 
الحجم ليراها القادم من بعيد ٠‏ ويستطيع قراءتها . فَدلّتْ على عظمة 
الصّدْعة ومهارة المهندسين الذين قاموا ببنائها . قعظمتها فى 
ضخامتها وفخامتها , فإذا نظرت إلى نفس الساعة التى جعلوها فى 
فص الخاتم لوجدت فيها أيضا عظمة ومهارة جاءت من دقّةَ الصنعة 
فى صغر الحجم َ 
























كذلك الرادبى آول ما ظهر كان فى حجم ( النورج ) . والآن 
أصبح صغير) فى حجم الجيب . 


ومن مخلوقات الك ما دق ؛ لدرجة أنك لا تستطيع إدراكه 
بحواسك . والعجيب أن يطلب الإنسان أن يرى ال جهرة ؛ وهو لا 
يستطيع أن يري كاز خللفه وسمتعشه . فاتك لد شرئ الجن : ولا تي 
انيكروب والجراثيم . ولا ترى حتى روحك التى بين جنبيك والتى بها 
٠‏ لا يرى هذه الأشياء ولا يدركها بوسائل الإدراك الآخرى , 
جك ريام يدرك الأبصار ١‏ ولا تدركه الابصار 

نعود إلى المكل الذى ضربه الل لنا : 2 الذينَ اتخَدُوا من دُون 
الله أرلياء . ٠‏ © [العتكبوت] أى : شركاء وشفعاء < كمئل العكبوت 
.. 59) 4 [المتكبوت] هذا المخلوق الضعيف الذى ينسج خيوطه بهذه 
الدقة التى نراها ‏ والذى نسج خيوطه على الغار فى هجرة رسول الله 
001 + واقترق مو ااتمساذة الزن التعدية علي الكقان 

لا !4 أى : من هذه الخيوط الواهية 
لإ وإن أوهن البيوت : (العنكبوت] فخطأ العتكبوت 
ليس فى اتهاذ البيت . إنسا فى اتخاذ هذه الغيوط الواهية بيتا له 
وهبّة ريح كافية للإطاحة بها . ويشترط فى البيت أن يكون حصينا 
يحمى صاحبه . وأن تكون له أبواب ونوافذ وحوائط .. إلخ 
اتخذها شبكة لصيد فرائسه لكان أنسب , وكذلك الكفار 2 
الاصنام آلهة ؛ ولو اتخذوها دلالة على قدرة الحق فى الخَلّق لكان 


أنسب وأجدى . 


























© [الفرقان] 











الكت 

2+يت :2222:22:22 ره 

وكذلك يضرب لهم مثلاً آخر مَلُ الدين كَفَرُوا برتهم أَعْمَالهمْ 
26 [ابراسيم] 

5 ل كنا يمرن 469 [الستبود] الى حقيقة الأشياء , 
فشبكة العنكبوت لا تصلح بيت) . ولكن تصلح يد كشوت + 
وكذلك الأصنام والأحجار لا تنفع لأنْ تكون آلهة تُعبد , إنما لأن تكون 
دلالة على قدرة الخالق ‏ عز وجل - فلو فكوا فيها وفى آسرار 
خلقها لاهتدوا من خلالها للإيمان . 

فهى - إذن - دليلٌ قدرة لو كانوا يعلمون , فالجبل هذا الصخر 
الذى تنحتون منه أصنامكم هو أول خادم لكم . ولمن هو أذْنى متكم 
من الحيوان والنيات . وسبق أن قلنا : إن الجماد يخدم النيات 
ويخدم الحيوان » وهم جميعا فى خدمة الإنسان 

إذن : فالجماد خادم الخدامين . ومع ذلك جعلتمره إلها ٠‏ فانظروا 
إذن إلى هذه النقلة » وإلى خسة فكركم ٠‏ وسوء طباعكم حيث جعلتم 
أدنى الاشياء وأحقرها أعلى الأشياء وأشرفها ‏ أى : فى زعمكم . 

فكيف وقد ميّزْك الله على كل الأجناس ؟ لقد كان ينبغى منك أن 
تبحث عن شىء أعلى منك يناسب عبادتك له . وساعتها لن تجد إلا اله 








اشنت عن الجماد قوله تعالى هق نكم تكفرون 
أرض في يَوْمَيِنٍ وسعلوق له أنداذا ذلك رب العالمين 0 
6 [نسك] أى ١‏ في الارض «إ ورراسي من فوقها وبارك 
انها في أربعة يام سَواء للسائلين 62 4 [قصلت] 
فكآن الجبال الصماء الراسية هى مخازن القوت للناس على مَرٌ 


















صج. ١‏ حمحح+ت+ج تج +2 ج٠2‏ 

الزمان ؛ فمنها تتفتت الصخور . ويتكوّن الطمى الذى يحمله إلينا الماء 
فى أيام الفيضانات ٠‏ ومنها تتكون الطبقة المذ ة فى ال 5 
والوديان . فتكون مصدر خصب ونماء دائم ومتجدد لا يتقطع 
ونذكرون أيام الفيضان وما كان يحمله نيل مصر إلينا من خير متجدد 
كل عام ٠‏ وكيف أن الماء كان يأتينا أشبه ما يكون بالطحينة من كثرة 
ما به من الطمىي 

فياليت عَبّاد الأصنام الذين نحتوا الصخور أصناما تأملوا هذه 
الآيات الدالة على قدرة الخالق سيحانه بدل أن يعبدوها من دون الله 





وفى مرضع آخر يضرب لنا الحق سيحانه مثلاً فى قمة العقيدة 
أيضا ٠‏ فيقول سبحانه 

الإضرب الله مئلاً رَجْلاً فيه شركاءً منشاكسون ورجْلاً سلما جل هل 
يستويان ملا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 69 »4 [الزسر] 
إق بين عبد مملوك لسيد واحد يتلقّى منه وحده الأمر والنهي ؛ 
وبين عبد مملوك لعدة شركاء . وليتهم متفقون , لكن «إشركاء 
متشاكسون .. 403 [الزمر] مختلفون لكل أوامر , ولكل متهم مطالب » 
فكيف إذن يرضيهم ؟ وكيف يقوم بحقوقهم وهم يتجاذبونه ؟ 





فالذى يعبد الله وحده لا شريك له كالعبد لسيد واحد ٠‏ والذين 
يعبدون الاصنام كالعبد فيه شركاء متشاكسون . إذن : فالحق سبحانه 
يضرب الأمثال للناس فى الحقائق ليُبِيّنها لهم بيانا واضحا . 
ثم يقول الحق سيحاته 
1 د 
+ إِنَاللَهََسَلَمْ ميد عور من دونه 


ع عرس م 


من ؤَوَعْوَالمَرِرْالَحَحكمْ ( # 











7-0 
صحمصن٠+و‏ ص وص ص بحص نحو ص وصو ررررهة 





يقول سبحانه + إن الله َعَم ما يَْعُونَ من دونه من شيم .. 69 4 
[العنكبوت] لأنهم حين ضَّيّق عليْهم الخناق قالوا : تحن لا نعبد 
الاصنام » إنما نعبد الكواكب إلتى تُسِيّر هذه |الاصنام أو الملائكة , 
فردٌ الك عليهم : إن الله ما يدعو من فونه عن فى © 
[العنكبوت] وقوله هنا طإهن شىء .. 463 [المنكبوى] للتقليل , كان 
ما يدعونه من دونه لا يُمَد شيثا » أو هر أتفه من أن يكون شين , 
أى يعلم سبحائه ما يدعون من دونه من أى شىء . 

أو أن ( شىء ) من قولنا : شاء يشاء شيثاً » فالشىء ما يراد من 
الغير أن يقعله , والذى شاء هو الله تعالى ٠‏ وكأنهم يعبدون الشىء 
ويتركون خالقه . وهو الأحقّ بالعبادة سبحانه . فماذا جرى لكم ؟! 
تعبدون المخلوق وتتركون الخالق ؛ وبعد أن كرمكم الله تهينون 
أنفسكم ؛ وترضون لها الدون . حيث تعبدون ما هى أفلّ منكم مرتبة 
فى الخَلّق . والأصنام جمادات » وهى أدنى أجناس الوجود 

ثم يقول سبحان : « وهو الْعزيرٌ الحكيم 403 [المنكيوت] العزيز 
: ولا يُقلب » وهو الحكيم فى كُلَّ ما قضى وأمر 
ثم يقول الحق سبحاته 

حو ويرك الَْمْسلْتَضْرِيه الاين 
مَتَيََيِله ]يمرن )+ 
فسن يسمع المثل من الله تعالى ثم لا يعقله فليس بعالم ؛ لذلك 


ليسوا علماء الذين اعتترضوا على قوله تعالى ؤِإن الله لا يستحيى أن 
يُضْرب مْثَلاً ما بَعُوصَةٌ فُمَا فَرْنَهًا ٠‏ © ل ا[ابقره]؛ بيه اسعلن 





الذى 








2+02422+2554+2100-52 2222© 
البعوضة ٠‏ ورأوها لا تستحق أنْ تُضرب مثلا 

وثقول لهم : أنتم لستم عاقلين ولا عالمين بدقة المثل , واقرأوا 
إن الذين تدعو من دون الله أن يَخلقُوا 
[الحج] بل وأكثر من ذلك «إوإن يسلبهُم الذم 
©4 [مي] 

دَعْك من مسالة الخَلّق . وتعالَ إلى أبسط شىء فى حركة حياتنا 
إذا وقع الذباب على طعامك ٠‏ فآخذ منه شيئا اتستطيع أن تسترده 
منه مهما أوتيت من القوة والجيروت ؟ 

إذن : فالذبابة ليست شينا تافها كما تظنرن , بل وأقلّ منها 
التاموس ( والميكروب ) وغيره مما لا يُرَى بالعين المجردة مخلوقات 
ل ١‏ فيها أسرار تدلّ على قدرته تعالى . 

كما قال سبحانه : ظإإِن الله لا يَستَحبِى أن يَضْرب مَقَلا ما بعُوضَة قَمَا 
قَوقَهَا .. 469 [البقرة] أى : ما فوقها فى الصّقر . ولك أن تتامل 
البعرضة ٠‏ وهى أقلّ حجما من الذباب » وكيف أن لها خرطوم) 
دقيقا ينفذ من الجلد ٠‏ ويمتص الدم الذى لا تستطيع أنت إخراجه إلا 
بصعوبة . ( والميكروب ) الذى لا تراه بعينك المجردة ومع ذلك يتسلل 
إلى الجسم فيمرضه ٠‏ ويهدٌ كيانه , وربما انتهى به إلى الموت . 

إذن : ففى هذه المخلوقات الحقيرة فى نظرك عبر وآيات ؛ لكن 
لا يعقلها إلا العالمون . ومعظم هذه الآيات والأسرار اكتشفها غير 
مؤمنين بالله » فكان منهم مَنْ عقلها فآمن , ومَنْ لم يعقلها فظل على 
كفره مع أنه أولَى الناس بالإيمان بالله ؛ لان لديه من العلم ما يكتشف 
به أسرار الخالق فى الخَلّق . لذلك جاء فى الأثر : ٠‏ العالم الحق هو 























506 
حمبحه+:تت:ت :5ت +6 :2ت ررارره 
الذى يعلم مَنْ خلقه : ولمّ خلقه 5 
ثم يقول الحق سبحانه 
02222111 500 
+ لق لله لصوت وَالارْصَ بلحي 
كَل كَكَدَيدَ نمؤت (ه) هه 
أراد الحق سبحانه أن يبرهن لنا على طلاقة قدرته تعالى ٠‏ 
فقال : خَنق اللَهُ المُمُسوات والأرض بالْحَيَ .. 69 4 [المتكبوت] 
إيجاد المعدوم . لكن لفرض مخصوص ٠‏ ولمهمة يؤديها , 
فإ خلقت شيثا هكذا كما اتفق دون هدف منه فلا يُعَد خلقا . 
ومسالة الخَلّق هذه هى الوحيدة التى أقنّ الكفار بها لله تعالى ٠‏ 
فلما سالهم : «إوككن سألتهم من خلق السُّمدوات والأرض ليقولنَ الله . 
2 4 [لقمان] فلماذا أقرُوا بهذه بالذات ؟ ولماذا ألجمتهم ؟ 
هذا ليس عجيباً منهم ؛ لأننا نشاهد كل مَنْ يأتى بجديد فى الكون 
حريصا) على أنْ ينسبه لنفسه . وعلى أنْ يُبِيْن للناس مجهوداته 
وخبراته . وأنه اخترع كذا أو اكتشف كذا , كالذى اكتشف الكهرياء 
أو اخترع ( التليفون أو التليفزيون ) . 





إنكف 








ما زْلّنا حتى الآن نذكر أن قانون الطفى لأرشميدس ؛ وقانون 
الجانبية لنيوتن 





. والناس تسجل الآن براءات الاختراع حتى لا يسرق 
أحد مجهودات أحد , ولتحقظ لاصحاب التفوق العقلى والعبقرى ثمرة 
عبقريتهم 

وكذلك كان العرب قديم) يذكرون لصاحب الفضل فَضَلهِ . حتى 





كله 
2ن مون بحت وو تح روح حبص حبحه. 
إنهم يقولون : فلان أول مَنْ قال مثلا : أما بعد" 
قعل كذا 


٠‏ وفلان أول من 


إذن : فنحن تعرف الاوائل فى كل المجالات ؛ وتنسب كل صنعة 
وكل اختراع واكتشاف إلى صاحبه ؛ بل وتُخْلّد ذكراه ٠‏ وتقيم له 
تمثالا إلخغ 

إذن : فما بالك بالخالق الأعظم سبحاته الذى خلق السموات 
والارض وما فيهما وَمَنْ فيهما . أليس من حقه أن يعلن عن نفسه ؟ 
أليس من حقه على عباده أن يعترفوا له بالحلق ؟ خاصة وأن خَلق 
السموات والأرض لم يدّعه أحد لنفسه , ولم يتازع الحق فيه منازع , 
ثم جاءنا رسول من عند الله تعالى يخيرنا بهذه الحقيقة , فلم يوجد 
معارض لها ؛ والقضية تثبّت لصاحبها إلى أنْ يوجد معارض 

وقد هّنا لهذه المسالة - وش المثل الاعلى - بجماعة جلسوا فى 
مجلس . فلما انقضِ جمعهم وجد صاحب البيت محفظة بد لواحد 
منهم , فسألهم : لمن هذه المحفظة ؟ فقالوا جميعا : ليست لى إلا 
واحد منهم قال : هى محفظتى ٠‏ فهل يش صاحب البيت أنها لمن 
اذّعاها ؟ 

ولك أن تسال : ما دام الحق سالهم من خَلْقَ السّوات وَالأرْض 
٠.٠‏ 29 # إنقمان] فقالوا ( الله ) فلماذا يذكر الل هذه القضية ؟ قالرا 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يريد بهذه الآية أن يخبرنا أنه خالق 
السموات والأرض ٠‏ إنما يريد أن يخبرنا أن خَلّقَ السموات والارض 














[1) عن أبى موسى الاشعرى قال : ٠‏ أول من قال أما بعد داود النبى عليه السلام . قال : وهو 
أخرجه ابن أبى عاسم فى الأوائل ( حديث ١9١‏ ) والطبراتي فى الأوائل 
السيوطى فى الوسائل )1١9(‏ لابن أبى حاتم والديلمى عن أب موسي 











ححصت ,حت حتت حك 64 تت ررررهت 
بالحق ٠‏ والحق : الشىء الثابت الذى لا يتغير مع الحكمة المترتبة على 
كل شىء فى الوجود , فإذا نظرنا إلى خُلّقَ السموات والآأرض لوجدناه 
ثابتا لم ينغير شىء فيه 

لذلك يقول سبحاته : للَخَلْقْ السَّوَات والأرض أكْبْرٌ من خَلق 
الثاس.. 60 4 العاف 

فالسموات والأرض خَلْق هائل عظيم ٠‏ بحيث لو قارتته بِخَلّق 
الإنسان لكان خَلّق الإنسان أهون . وانظر مثلاً فى عمر السموات 
والارض وفى عمر الإنسان : أطول أعمار البشر التى تعلمها حتى الآن 

نوح عليه السلام . وبعد هذا ال الذى نراه طويلاً انتهى 
إلى الموت ؛ فعمر الإنسان معلوم يكون سنة واحدة , أى ألف سنة 
لكن لا بد أن يموت 

أما السموات والارض وما فيها من مخلوقات إنما خُلقت لخدمة 
الإنسان . فالخادم عمره أطول من المخدوم . قالشمس مثلاً خلقها الله 
تعالى من ملايين السنين . ومازالت كما هى لم تتغير ؛ ولم تتخلف 
عن مهمتها , وكذلك القمر : الس وَالَْمَرُ بحسبَانِ 4029 [الرحمن] 

أى : بحساب دقيق ؛ لذلك يقولون : سيحدث كسوف مثلاً 
أى .ف يوم كذا ال اعة كذا . وفى نفس الوقت يحدث فغلا 
كسوف للشمس أى خسوق القمر مما يدل على أنهما خُلقا بحساب 
بديع دقيق , ويكفى أننا تضبط على الشمس مثلا ساعاتتاً . ومع ما 
عرف عن الشمس والقمر من كبّر حجمهما ٠‏ فإنهما يسيران فى 
مسارات وافلاك دون صدام ,كما قال تعالي كل فى ف ن 
4 

هذا كله من معتى َلْقَ السموات والأرض بالحق . أى : بنظام 


























ثابت دقيق منضمط لا يتغير ولا ينخلف فى كُنَّ مظاهره , فأنت أيها 
الإنسان يمكن أنْ تتغير ؛ لآن الله جعل لك اختيارا نتستطيع أن تطيع 
أو أن تعصى , تؤمن أو والعياذ بالك تكفر . لكن خَلْق السمرات 
والارض جاء على هيئة القهر والتسخير ٠‏ وإن كانت مختارة بالقانون 


العام والاختيار الأول 





قال ت 





السنوات والأرض والجبال ذا ن يحملتهًا وأشفقن منها وَحملها الإنسان 
إِنَّهُ كان ظَلْوما جهرلةً 4 [الاحزاب] 


إذن : خيسرت فاختارت الأ تختار » وخرجت عن مرادها لمراد 





ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآ ومين 69 4 [المنعيرت] 
لماذا قال ( للمؤمنين ) مع أنها آية للناس جميما ؟ وسبق أنّ خاطب 
اث الكافرين من خلق السّموات والأرض .. 62 4 [إلقمان] فلماذا 
خصّ هنا المؤمنين دون الكافرين ؟ 

قالوا : هناك قرق بين خَلّق السموات والارض ٠‏ وبين كوّْنها 
مخلوقة بالحق ٠‏ فالجميع يؤمن بأنها مخلوقة » لكن المؤمنين فقط هم 
الذين يعرفون أنها مخلوقة بالحق . 














